
)هي منطقة سكنية وليست صحراء(، وحتى 
 المعروف 

ّ
حي ماضي/ مار مخايل؛ هذا الخط

يُرسّم حدود  الذي  القديمة«  »طريق صيدا  بـ
»حــزب  معقل  لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية 
أطرافه »حــروب تخطيط  الله«، تشتغل على 
ــر  ــذكِّ

ُ
ت مــديــنــي«، وصــراعــات سياسية عميقة 

الــذي فصَل بيروت،   الأخــضــر« 
ّ
بذلك »الــخــط

طائفيّاً، إلى شرقيّة وغربيّة بين 1975 و1990. 
يكتسب الــكــتــاب أهــمّــيــتــه مــن كــونــه مسحاً 
ــيّـــا اســـتـــوحـــى عــنــوانــه  مـــيـــدانـــيـــا إثـــنـــوغـــرافـ
ـــرة« وشــائــعــات 

َ
»حــــرب مُـــنـــتـــظ ــــذر بـــــ

ُّ
مـــن الــــن

ه لا ينتظرها بقدر ما يتعامل 
ّ
العسكرة، لكن

»فبمجرّد  بالفعل،  قائمة  ــهــا 
ّ
أن على  معها 

باً للحرب نكون  الــواقــع تحسُّ ــط 
ّ
ــخــط

ُ
ن أنــنــا 

بذلك قد استدعيناها وحوّلنا حياتنا إلى 
 عن أنها قائمة بالفعل، 

ً
امتداد لها«، فضلا

ــــدوان إســرائــيــلــي هـــذه المـــرّة  وعــلــى هــيــئــة عـ
مستمرّ منذ تسعة أشهر.

ــواء مـــا بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة،  ــ نــبــقــى مـــع أجـ
اللبنانية  )»الـــشـــركـــة  »ســولــيــديــر«  ــــزوغ  وبـ
لــتــطــويــر وإعـــــــادة إعـــمـــار وســــط بـــيـــروت«( 
ها من كونها شركة إلى 

َ
التي تعدّت وظيفت

»خطاب«، أو »وعد بمستقبل أفضل، حيث 
ضاءة«، ليتبيّ 

ُ
نة والشوارع الم لوَّ

ُ
الأبنية الم

 هـــذا الــخــطــاب لــيــس أكــثــر من 
ّ
فيما بــعــد أن

ترسيم عقاري للحدود الطائفية في لبنان، 
من  ســيــاســيــة.  تنفيذ  وأدوات  ــأذرُع  ــ بـ ــمــا 

ّ
إن

هُنا تنطلق بــو عكر مــن موقع طــرَفــي يقرأ 
الـــضـــواحـــي وحـــــدود المــديــنــة بــالــعــكــس من 

وعود إعادة الإعمار.
ــح 

ّ
ــوض

ُ
 مــنــطــق الـــحـــرب المــنــتــظــرة، كــمــا ت

ّ
إن

الـــبـــاحـــثـــة: »يـــأخـــذ طـــابـــع الـــحـــرب فـــي زمــن 
ـــلـــم، لا تــخــوضــهــا الـــطـــوائـــف بــالــبــنــادق  الـــسِّ
ـــراء  ــ ــيـــع وشـ ــات، بــــل بـــعـــمـــلـــيـــات بـ ــ ــابــ ــ ــ ــدبّ ــ ــ وال
الــذي  الأمـــر  متلكات، 

ُ
والم والشقق  الأراضـــي 

مــا هو  فيتداخل  ببعضها،  الــحــدود  يشبك 
فقيرة  مناطق  في  بما هو صناعي  سكني 
م أمرها لأحزاب سياسية 

ِّ
سل

ُ
على الأغلب، ت

تــعــمــل  مـــلـــيـــشـــيـــاوي(  ـــل  )ذات أصــ طــائــفــيــة 
داخـــل الحكومة وخــارجــهــا، وعــلــى رأســهــا: 

 حركة 
ّ

أقـــل الشيعة، وبشكل  الــلــه عــن  حــزب 
ــة، والــحــزب 

ّ
أمـــل، وتــيّــار المستقبل عــن الــســن

والكنيسة  الــدروز،  الاشتراكي عن  التقدمي 
المــســيــحــيــة المـــارونـــيـــة ومــــا يــرتــبــط بــهــا من 
ــوّات  ــقــ ــرّ، والــ ــيّـــار الـــوطـــنـــي الــــحــ أحـــــــزاب: الـــتـ

اللبنانية، والكتائب«.

النزاع على الأنقاض 
وجنون البِناء

وبالنظر في عمران المناطق الثلاث المذكورة 
ثــاث علامات  إلــى  الباحثة  ص 

ُ
أعـــاه، تخل

للنمو المديني: ازدواجية الأنقاض، وتخريم 
الفرز، والحدود المنفوخة )عناوين الفصول 
ــثـــانـــي، والـــثـــالـــث، والــــرابــــع مـــن الـــكـــتـــاب(.  الـ
ــهــم هــذه 

َ
ويُــمــكــن أن يُــســاعــد الــتــمــثــيــل فــي ف

المــصــطــلــحــات الاخــتــصــاصــيــة، فــازدواجــيــة 
ضح من خلال 

ّ
الأنقاض، وفقاً للباحثة، »تت

اتـــخـــاذ الأنـــقـــاض والـــبـــيـــوت المـــتـــضـــرّرة من 
الحرب مساكن مُرمّمة ترميماً ناقصاً وعلى 
عجَل، وهــذا ما حــدث في حي ماضي/ مار 
مخايل، الذي تحوّلت بعض بيوته المنخورة 
بالرصاص إلى منطقة شقق فخمة باهظة 

بيروت ـ أنس الأسعد

 
ّ

ــل ــــط لــــلــــمُــــدن فــــي ظـ
ّ
ــــخــــط

ُ
ــيــــف ن »كــ

ــا؟«،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــر دائـ ــ ــاضـ ــ ــبــــح حـــــــرب حـ شــ
د عالِم  ــوجَــز حــدَّ

ُ
بهذا الــتــســاؤل الم

الاجـــتـــمـــاع الإيــــرانــــي الأمـــيـــركـــي آصــــف بــيــات 
ــوع كـــتـــاب الـــبـــاحـــثـــة الــلــبــنــانــيــة هــبــة  مــــوضــ
ــرة: تخطيط حــدود 

َ
بــو عــكــر، »لــحــرب مُــنــتــظ

بــيــروت« )»مــنــشــورات جــامــعــة ســتــانــفــورد«، 
ــه حــديــثــا عن 

ُ
تــرجــمــت ــــدرت  ــــذي صـ الـ  ،)2018

أيـــاس. وقد  الــرحــمــن  »الـــفـــرات« بتوقيع عبد 
ية العُليا 

ّ
ــســاعــدة فــي الكل

ُ
عــادت الأســتــاذة الم

في  لتتوسّع  كولومبيا«،  »جامعة  بـ للعمارة 
المــفــهــوم وشــرحــه خـــال تقديم  تفصيل هـــذا 
رة عُقدت مساء 

َ
كتابها إلى القرّاء، في مُحاض

بــرزخ« ببيروت،  الماضي في »مكتبة  الاثنين 
بالتعاون مع »استديو أشغال عامّة«.

ترسيم عقاري لحدود طائفية
أكثر  قــبــل  اللبنانية  الأهــلــيــة  الــحــرب  انــتــهــت 
وارتداداتها  مفاعيلها   

ّ
لكن عاماً،  من ثلاثين 

لـــم تــنــتــهِ بـــعـــد، هــــذا مـــا تــقــولــه بـــو عــكــر في 
بــه ضــواحــي العاصمة  ــعــايــن 

ُ
ت الـــذي  كتابها 

الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة: مـــن دوحـــة 
عــرمــون جــنــوبــا، مـــروراً بــصــحــراء الشويفات 

مزوار الإدريسي

 أجـــنـــاس 
ّ

ــــفــــن فــــي كـــــل
ِّ
يــطــمــح بـــعـــض المــــؤل

الــكــتــابــة الإبــداعــيــة إلـــى تــحــريــر نـــصّ على 
غير مثال، مُفصِحين عن رغبة أكيدة لديهم 
مُعاصِريهم،  بله  سابقيهم  عن  التفرّد  في 
رجِع 

َ
الم هم وحدَها 

ُ
ذات أن تكون  وآمِلين في 

رون مرجِعاً 
َ

هم الآخ
َ
خذ

ّ
 يت

ْ
الوحيد لهم، وأن

يُحال إليه عند الكتابة. 
الطموح مشروع،  هــذا   نظير 

َّ
أن ولا يخفى 

يستقطب  أن  فـــي  أفـــلـــح  ــا  مـ إذا  خــصــوصــا 
ة  رّاء يقبلون بحساسية في الكتابة أصليَّ

ُ
ق

تكون هي أصــل ذاتــهــا، أي لا سند لها ولا 
أصل في تاريخ الإبداع الأدبي.

وعـــلـــى  الأدب  مـــــــــؤرّخ  عـــلـــى  ويـــســـتـــعـــصـــي 
الــنــاقــد الــبــاحــث الــعــثــور عــلــى مــثــال لمــبــدع 
ــقــا نــصــيّــا لــهــذا الــحُــلــم، 

ُّ
ــه تــحــق

ُ
ـــبـــرِز كــتــابــت

ُ
ت

 
ّ
 أوّلـــهـــا أن

َّ
لأســبــاب عــديــدة ووجــيــهــة، لــعــل

تتداولها  بلغة  تتوسّل  ذاتــهــا  فــي  الكتابة 
ـــرك بــن 

َ
ــت ـــمـــة. وأنــــهــــا مـــشـ

ّ
الـــجـــمـــاعـــة المـــتـــكـــل

مجتمعها  بثقافة  وتــزخــر  الأخــيــرة،  ــراد  أفـ
ــم،  ــكـ مــــن أمــــثــــال، ومــــتــــازمــــات لــفــظــيــة، وحِـ
وبنيات  وتشبيهات  لــغــويــة،  ومــســكــوكــات 
أيّ  على  يستحيل  وأنــه  وغيرها.  تركيبية 
ج 

َ
منت اللغة  لأن  وحــده،  يبتكرها  أن  كاتب 

اجـــتـــمـــاعـــي يَـــضـــمـــن الــــتــــواصــــل بــــن أفـــــراد 
الجماعة اللغوية. ولا يسَع الفرد سوى أن 
داخِــلــه  ز  يتميَّ أن  فــي  يجتهد  وأن  ــفــه، 

ِّ
يُــوظ

ولا  فــقــط،  عليه  والتنويع  فــيــه،  حويل 
َّ
بالت

قِبل له بالانسلاخ عنه.
الــلــغــة وثقافتها  إلــى  واضـــح أن الانــتــســاب 
يــنــجــم عــنــه انــتــســاب فـــي مــضــمــار الــكــتــابــة 
ــدارس  ــ أيــــضــــا، وظــــهــــور تــقــالــيــد أدبــــيــــة ومــ
يَــصــدُر  مــا  طبع 

َ
ت ــهــا حساسية 

َ
ل وتــيــارات، 

ــلـــغـــة  ــنــــة ضــــمــــن الـ ــ ــيّ ــعــ عــــــن مــــجــــمــــوعــــات مــ
إليها،  الانــتــبــاه  النقاد  ويستطيع  نفسها. 
كما  خصائصها،  ورصد  بينها،  والتمييز 
، مع 

ً
هــو الــشــأن فــي أدبــنــا الــجــاهــلــي، مــثــا

التخطيط المديني وشبح »الحرب الـمُنتظَرة«

رغم استعمالنا لغة 
واحدة، يطالبنا الناشرون 
العرب، نحن المترجمين، 

باستعمال قاموس 
لغوي مغاير للمتداول 

في المشرق، كأننّا نتكلم 
عربية أخرى

في المحاضرة التي 
عُقدت مؤخراً ببيروت، 

تناولت الباحثة اللبنانية 
موضوع كتابها عن 

التخطيط المديني 
لضواحي العاصمة، 

ودور الأحزاب الطائفية 
وأذرعها من العقاريِّين 

والمهندسين في توجيه 
المخطط، لإبقاء منطق 

الحرب قائماً حتى في 
لم زمن السِّ

يضيء المعرض، الذي 
يستمر حتىّ مطلع 
العام المُقبل، على 
موقع الفنانة في 
تأسيس المفاهيم 

التقليدية لتراث السكان 
الأصلييّن والفن 

الأميركي الحديث

بين قاموسي المشرق والمغرب

ماري سولي  استعادة فنانة طليعية من الهامش

هبة بو عكر  عن بيروت انطلاقاً من ضواحيها

قراءة إثنوغرافية 
للضواحي بعيداً عن 
خطاب إعادة الإعمار

ثمة اختلاف بين 
مُنجز الترجمة في 

المشرق ونظيره في 
المغرب العربي

يعكس الحياة اليومية 
وواقع الفن في أوائل 
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ح سابقاً 
َ
 مـــن نــــز

ّ
ــظــت كـــل

َ
الــثــمــن، بــعــدمــا لــف

خــــرى 
ُ
 عـــمـــارات أ

ّ
إلــــى المــنــطــقــة، فـــي حـــن أن

 طــرفــا طائفياً 
ّ
مــا هــي عليه، لأن ــت على 

ّ
ظــل

ـــر )الــعــقــاريّــن الشيعة( 
َ

)الــكــنــيــســة( مــنــع آخ
على  العقاري خوفاً  التطوير  استكمال  من 
ر 

ْ
حدوده«، وتحت هذا تندرج محاولات حَظ

بعض البلديات بيع الأراضي بين الطوائف.
وإلــى الجنوب مــن حــي ماضي تقع صحراء 
التماس   

ّ
خــط طرفا  ل 

ّ
يتمث الشويفات، حيث 

مها  تزعَّ التي  الشعرية،  الحوليات  مدرسة 
ــدُق الـــشـــيء  ــ ــــصـ ــــي ســـلـــمـــى. ويَـ ــر بــــن أبـ ــيـ زهـ
يُعترَف  التي  الغربية،  الــروايــة  على  نفسُه 
ــهــا بــــوجــــود تـــيـــاريْـــن فــــي كــتــابــتــهــا، 

َ
ضــمــن

عـــم كــل واحــد 
ّ
انــبــثــقــا عــن ثِــربَــانــتــيــس، وتـــز

وفلوبير  الــروســي  دوستويفسكي  منهما 
الفرنسي.

ــر،  ــيّــا آخـ
ّ
ونـــجـــد لــلــنــســب فـــي الــكــتــابــة تــجــل

ــة   عــلــيــه بــمــا فـــي الـــروايـ
ّ

يُــمــكــن أن نـــســـتـــدل
، مــــن صـــلـــة بــــن بــنــيــتــو 

ً
ــثــــا الإســـبـــانـــيـــة، مــ

بسلسلته   ،)1920-1843( غــالــدوس  بــريــث 
»حــلــقــات وطنية«،  ــعــرَف بـــ

ُ
الــروائــيــة الــتــي ت

 )2021-1960( غـــــرانـــــديـــــس  وألمــــــوديــــــنــــــا 
لا  حــرب  »حــلــقــات  بـــ المــعــروفــة  بسُداسيتها 
 عــن أن وجـــود مـــدارس في 

ً
تنتهي«. فــضــا

»الرابطة  أو  أبولو«،  »جماعة  مثل  الكتابة 
الــقــلــمــيــة«، أو »الــعــصــبــة الأنـــدلـــســـيـــة«، أو 
أو غيرها، هو إفصاح  الــديــوان«،  »مدرسة 
عن انتساب إلى خط معيّ في الكتابة ذي 

رؤية وجودية وجمالية. 
بــيــنــنــا  يــــحــــول  أن لا شــــــيء  لـــــي  ــــأ  ــيّ ويــــتــــهــ
والــتــســاؤل عــن إمــكــان الحديث عــن تيارات 
فـــي الـــتـــرجـــمـــة، وعــــن مــــــدارس واتـــجـــاهـــات 
فــيــهــا، عــلــى غــــرار مـــا فـــي الأدب، مـــا دامـــت 
أي عن  الأدب،  الترجمة من قضايا  قضايا 
التفكير في  فــي   

ّ
عــلــى خــط أن نعثر  إمــكــان 

ــلـــوب فـــي مــمــارســتــهــا،  الــتــرجــمــة، وعــــن أسـ
يـــكـــونـــان تــعــبــيــراً عـــن اخـــتـــيـــارات جــمــالــيــة 
الأدب  مُترجِمي  لبعض  ل 

ُّ
كت

َ
لت ووجــوديــة 

فين، تكون 
َّ
حل

ُ
والفكر، مِن غيْرِ المترجِمين الم

فيما  ــف 
ِّ
وتــؤل ونها، 

َّ
يتبن اقتناعاتٌ  لديهم 

بصفتهم  مهم  يُقدِّ جمعي  إطــار  في  بينهم 
أصحاب حساسية ترجمية على حدة.

أثــر بتاتاً لأي شــيء مــن هذا  أنــه لا  حقيقة 
ــه الــفــضــاء  ــأنـ ـــمـــا بـ

ْ
ــــربِ، عِـــل ــغـ ــ الــقــبــيــل فــــي الـ

المترجَمة سنوياً،  ب 
ُ
الكُت آلاف  يُصدِر  الذي 

ضِن لأبرز مدارس وكليات الترجمة 
َ
والمحت

ــر ذلــك لديه 
ُ
تــواف ونظرياتها. لكن هل عــدم 

يعني ضِمْنا عدم إمكان وجوده لدينا؟
ل في واقع الترجمة العربية  الواقع أن المتأمِّ
قد يعثر على اختلاف بِّي ما بين مُنجزها 
فـــي المـــشـــرق الـــعـــربـــي ونـــظـــيـــره فـــي المــغــرب 
العربي. هذا ما يَذهب إليه بعض الناشرين 
الـــعـــرَب، فــعــلــى الــرغــم مــن اســتــعــمــالــنــا لغة 
سَنا 

ُ
واحدة، فإننا نحن المترجِمين نجد أنف

قاموساً  نستعمل  بـــأن  قبلهم  مــن  ــب 
َ
ــطــال

ُ
ن

حتى  ــشــرق، 
َ
الم في  للمُتداوَل  مغايراً  لغوياً 

غرب العربي لغة عربية 
َ
م في الم

َّ
لكأننا نتكل

أخرى.
العرَب  الناشرين  هــؤلاء  ملاحظات  أتعني 
 في 

ً
أن لــديــنــا فــي المــغــرب الــعــربــي مـــدرســـة

المعايير  ومــا  مــغــايِــر؟  نسب  ذات  الترجمة 
الــتــي اعــتــمــدوهــا فــي ضــبــط اخــتــافــنــا عن 
ــارقـــة؟ وهــل  أشــقــائــنــا مـــن المــتــرجــمــن المـــشـ
ــــرى بين  ــــود قــطــيــعــة أخـ ــفــيــد مـــن ذلــــك وجـ

ُ
ن

غرار  على  الترجمة  في  والمشرقي  المغربي 
مــا ارتـــآه المــفــكّــر محمد عــابــد الــجــابــري في 
م العربي؟ 

َ
مضمار الفكر بين جناحي العال

ر. إنها قضيّة تستحق التدبُّ
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

نبّه 
ُ
»التقدّمي الاشتراكي« و»حزب الله«، وت بـ

 هــــذه المــنــطــقــة كـــانـــت خــال 
ّ
بـــو عــكــر إلــــى أن

الحرب الأهلية أرضاً زراعية تخضع لحراسة 
ذات  الإسكان   مشاريع 

ّ
»لكن الـــدروز،  كها 

ّ
مُل

الــتــكــلــفــة المــنــخــفــضــة بــــدأت بــالانــتــشــار فيها 
بعد  لتستوعب  الأهــلــيــة،  الــحــرب  نهاية  بعد 
ــرة مــــن حــــي مـــاضـــي،  ــ ــهــــجَّ ــ

ُ
ذلـــــك الـــعـــائـــات الم

وهـــذا مــا دفــع بــالــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي 
الوقت  إلى تصنيفها منطقة صناعية، وفي 
منطقة  لتصنيفها  الــلــه  حـــزب  ضــغــط  نفسه 
ــذ والــــــردّ الــســيــاســي بين  ــ ســكــنــيــة، ومــــع الأخـ
ر  الــبــنــاء بالتغيُّ الــجــهــتــن اســتــمــرّت قــوانــن 
لفترة تجاوزت الاثني عشر عاماً«، وهــذا ما 

»التخريم«. يه بو عكر بـ سمِّ
ُ
ت

أمّـــــا الــــحــــدود المـــنـــفـــوخـــة، أو جـــنـــون الــبــنــاء، 
ــعــرّفــهــا بـــو عــكــر مـــن خـــال مــنــطــقــة دوحـــة 

ُ
فــت

بيروت،  الثلاث عن  الضواحي  أبعد  عرمون، 
التي يتطرّق لها الكتاب: »حيث تمتزج فيها 
ــدقــع، 

ُ
الم الفقر  مظاهر  مــع  الفخمة  الــعــمــارات 

تنظيم،  دون  مــن  تنتفخ  المنطقة  يجعل  مما 
ــطــات 

ّ
المـــطـــوّرون الــعــقــاريــون يــنــفــخــون المــخــط

السكنية على حساب المساحات العامة، وإلى 

ية التي لم 
ّ
هذه المنطقة عادت العائلات السن

تعد قــادرة على العيش في بيروت حين كان 
الــوســط الــعــقــاري لــلــمــديــنــة يــخــضــع، بمعيّة 
ــبــــق، رفـــيـــق الـــحـــريـــري،  رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســ
لعمليات إعادة الإعمار، وهُنا جاء دور تيّار 
ز ربط دوحة عرمون ببيروت، 

ّ
المستقبل ليُعز

وكــذلــك صــيــدا جــنــوبــا، مــن خــال الاستثمار 
بـــمـــشـــاريـــع حـــكـــومـــيـــة، والاهــــتــــمــــام بــالــبــنــى 
لا  التي  المناطق  ذلــك  مــن  التحتية، مستثنياً 

تشملها قواعد السياسة«.
 
ّ
ــص بـــو عــكــر إلــــى أن

ُ
بــعــد هــــذا الـــعـــرض تــخــل

طين المدينيّين أصبحوا مجرّد تقنيّين، 
ّ
»المخط

ومتماهين  الطائفية،  الأحــــزاب  بيد  وأدوات 
المنتظرة، وهــذا ما  الــحــرب  مــع منطق  تماماً 
تابع: »هذا 

ُ
إلــى فشل تنموي ذريـــع«. وت أدّى 

فالمستقبل  وحــدهــا،  بــيــروت  على  ينطبق  لا 
ع عليه، مع دعوات 

َ
م مُتناز

َ
المديني حول العال

ــدران بــالمــعــنــى  ــ ــجُــ ــ ــ ــة لإعـــــــادة تــشــيــيــد ال ــدّيــ جــ
وليست  فيهم،  المرغوب  غير  لإبعاد  الحرفي 
ة، وإغــراق اللاجئين 

ّ
الإبــادة الجماعية في غز

لتلك  مُرعبة  المتوسّط، سوى مقدّمات  بمياه 
   .»

ّ
التقنيات الأدق

نسَب الترجمة

تراث السكان الأصلييّن برؤية حداثوية

يقُام عند الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، في مسرح الأوبرا بمدينة 
دمنهور المصرية، حفل للفنانة حنان ماضي، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي 
الثمانينيات، ولحّن  الفنانة مسيرتها في  التي تنظّمها »دار الأوبرا المصرية«. بدأت 
»إحساس«  منها:  ألبومات،  عدة  وأصدرت  خيرت،  وعمر  الرحمن  عبد  ياسر  لها 

و»شباك قديم«.

بالدوحة،  المُقبل، في »مركز كتارا للفن«  الثلاثاء  السادسة من مساء  يفُتتح عند 
معرض بين الحواف للفنان التشكيلي التونسي طاهر جاوي )1978(، والذي يستمر 
حتى العشرين من الشهر المقبل. تتنوّع أعمال الفنان بين الزيت والأكريليك وألوان 

الباستيل، وتنتمي إلى التعبيرية التجريدية حيث الألوان عنصر أساسيٌّ فيها.

يفُتتح عند الثامنة من مساء اليوم الخميس، في »غاليري سربنتين« بلندن، معرض 
بنات النهر للفنان المصري، المقيم في بريطانيا، أدهم الفرماوي )1981(، ضمن 
تظاهرة »ماراثون البيئة اللانهائية« التي تتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. يدمج  
التركيبية والطباعية،  المتحركّة والأعمال  بين الصور  البصرية  الفنان في مشاريعه 

ويطرح علاقة الرأسمالية بتلوّث المياه.

من  عشرة  الثالثة  ــدورة  ال تتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الخامس  حتى 
الثلاثاء. تتوزعّ  أوّل أمس  التي انطلقت  بالرباط  المهرجان الدولي للشعر والفنون 
وورزازات،  وتيفلت،  ومكناس،  وفــاس،  السمارة،  مدن  على  التظاهرة  فعاليات 
وتارودانت وتتمحور حول إشكالية التحديث الثقافي بين السيكولوجيا والتراث.

نيويورك ـ العربي الجديد

الحالي، تمّت استعادة  الــقــرن  بــدايــة  فــي 
ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــــــــــاري ســــولــــي  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
السكّان  إلى  تنتمي  التي   ،)1963–1896(
ــت سيرتها الــذاتــيــة غير 

ّ
الأصــلــيــن، وظــل

مـــعـــروفـــة إلـــــى حـــــدّ كـــبـــيـــر حـــتـــى ظــهــرت 
دراســـات ومــؤلــفــات عـــدّة حولها مــؤخــراً، 
ــنــــهــــا كــــتــــاب أصــــــــــدره ابـــــــن شــقــيــقــهــا  ومــ
بعنوان   ،2019 عـــام  ديــلــوريــا  ج.  فيليب 
مـــاري ســولــي« يــضــيء على  »أن تصبح 
 
ٌ
تجربتها المتفرّدة في التجريد. استعادة

جـــديـــدة لــلــفــنــانــة الــطــلــيــعــيــة فـــي مــعــرض 
يحمل عــنــوان »الأصــلــي الــحــديــث« الــذي 
يُفتتح الخميس، الثامن عشر من الشهر 
الـــــجـــــاري، فــــي »مـــتـــحـــف مــتــروبــولــيــتــان 
لــلــفــنــون« بــنــيــويــورك، ويـــتـــواصـــل حتى 
الــثــانــي عــشــر مــن كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 
من العام المقبل. يُنظر إلى سولي كونها 
الجلود  دمــج  في  ثورية  صاحبة تجربة 
النافاجو؛  ومنسوجات  المدبوغة  الــخــام 
منطقة  في  الأصلية  بالشعوب  الخاصة 
جـــنـــوب غــــرب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــن 
تيارات الفن الحديث الغربية مثل الآرت 
نوفو )الفن الجديد( ومدرسة باوهاوس، 
ــتـــرة المـــمـــتـــدّة بــن  ــفـ ــــال الـ وغـــيـــرهـــمـــا، خـ

عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي.
الــــذي  الأول  الـــــفـــــردي  المــــعــــرض  يــــضــــيء 
ــتـــان«، عـــلـــى مــوقــع  ــيـ ــتـــروبـــولـ ــمــه »مـ

ّ
يــنــظ

التقليدية  المفاهيم  تأسيس  فــي  الفنانة 
الــســكــان الأصــلــيــن والــفــن الأميركي  لفن 
الحديث، ومساهماتها المتعدّدة والغنية 
بتعقيد  المصمّمة  رســومــاتــهــا  خــال  مــن 
ــهــا عــاشــت معظم 

ّ
وألــــوان زاهــيــة، رغـــم أن

حياتها منعزلة عن الأوساط الفنيّة.
ولــــــــدت ســــولــــي بــــاســــم ســــــــــوزان مـــابـــيـــل 
ــلــــوريــــا، فــــي مــحــمــيــة ســـتـــانـــدنـــغ روك  ديــ
ثــم انتقلت  فــي ولايـــة داكــوتــا الجنوبية، 
لــلــعــيــش فـــي مــديــنــة يــانــكــتــون بــالــولايــة 
ــاك بـــــــدأت مــــــزج عــنــاصــر  ــ ــنـ ــ نـــفـــســـهـــا، وهـ
تـــراثـــيـــة مـــع وســـائـــط وأســـالـــيـــب حــديــثــة 
سياسية  شخصيات  مجموعة  ورسمت 
وثقافية في سلسلة بورتريهات أسمتها 
»مــطــبــوعــات شــخــصــيــة«، مــنــهــا خمسة 
ــعـــــرض،  ــ ــا المـ ــهــ ــدّمــ ــقــ ــا يــ ــ ــمـ ــ وعــــــشــــــرون رسـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــــواد عــائــلــيــة أرشــيــفــيــة 
وأعـــمـــال أخــــرى. يــعــكــس المــعــرض جانباً 
مـــن الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، وواقــــــع الـــفـــن في 

لة 
ّ
والممث المسرحية  والكاتبة  روث،  بيب 

ــقـــف  كـــورنـــيـــلـــيـــا أوتــــيــــس ســـكـــيـــنـــر، وأسـ
الأميركيون  يرتادها  كان  التي  الكنيسة 
»الهنود« في داكوتا، وغيرهم. بلغ عدد 
ــهـــات نـــحـــو 134 رســـمـــا،  ــريـ ــبـــورتـ الـ ــذه  ــ هـ
 بــصــريــا لــثــقــافــة المجتمع 

ً
تــشــكّــل ســجــا

الأمـــيـــركـــي خــــال فـــتـــرة الــكــســاد الــكــبــيــر، 
مــــع انـــتـــشـــار الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة والـــجـــوع 
والاضــطــرابــات الاجــتــمــاعــيــة فــي العديد 
الــولايــات، وازديـــاد العنف والتمييز  مــن 

ضدّ الأقليات التي عانت أكثر من غيرها 
في الحصول على المسكن والطعام. شغل 
المــوضــوع ســولــي وشقيقتها، عالمة  هــذا 
الأنــثــربــولــوجــيــا والــلــغــة، إيـــا ديــلــوريــا، 
وهيمنت على نقاشاتهما آنــذاك مسائل 
التي ضغطت  الثقافي والأعــراق  التطوّر 
القرن  أوائـــل  فــي  الفكر الاجــتــمــاعــي  على 

العشرين.
إيــا ديــلــوريــا دعــمــت شقيقتها مــن أجل 
أن تــجــد لــهــا مــوقــعــا فـــي ســـوق الـــفـــن، ما 
دفــع سولي أن تــدرس الفن بمفردها من 
أكاديمية منتظمة، وتفرّدت  دون دراســة 
التقاليد  أعمالها  تجربتها عبر تضمين 
الجمالية النسائية للشعوب الأصلية في 
داكوتا، واستيعابها للتجريد الذي كان 
ها لم تقدّم تراث 

ّ
في بداياته، وبدا لافتاً أن

شعبها على نحو غرائبي وفانتازي، بل 
كأنه تجديد له ضمن رؤية حداثوية.

ــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، فـــي لــحــظــة كــان  ــ أوائـ
يصعد فيها فن السكان الأصليّين والفن 
منهما  كل  بالتوازي،  الحديث  الأميركي 
بشكل مستقل، من خــال المــعــارض التي 
ــلــــة. لـــكـــن ســولــي  ــي تـــلـــك المــــرحــ ـــمـــت فــ

ّ
نـــظ

صــاحــبــة الــظــهــور الــخــافــت لــم تــر حـــدوداً 
بالنسبة  فــالــحــداثــة  ــن، 

ّ
الــفــن بــن  فاصلة 

لــهــا ولمــعــظــم فــنــانــي الــســكــان الأصــلــيــن 
حالة استعمارية قسرية، ولم يكن أمامها 
ســـوى أن تــكــون فــنــانــة أمــيــركــيــة بمعنى 
معاً،  مختلفتين  ثقافتين  يحمل  مـــزدوج 
وهو الخيار الذي تبناه الفنانون الذين 

ينتمون إلى الشعوب الأصلية بعد ذلك.
ذتها 

ّ
في سلسلة »مطبوعات شخصية« نف

الــثــاثــيــنــيــات، استخدمت  ســولــي خـــال 
للرسم  المــلــوّن والغرافيت  الــرصــاص  قلم 
على الورق، إذ رسمت الروائية والشاعرة 
ــيــــرتــــرود شـــتـــايـــن، ونـــجـــم الــبــيــســبــول  غــ

هبة بو عكر أثناء المُحاضَرة )العربي الجديد(

Thursday 11 July 2024 Thursday 11 July 2024
الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 م  5  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3601  السنة العاشرة الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 م  5  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3601  السنة العاشرة

ماري سولي

من المعرض

عمل للفنان المغربي نور الدين ضيف الله



ثقافة

عــدت إلــى أرض الــوطــن فــي الــعــام 1996، إذ 
كــنــت مـــن ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الأشــخــاص 
ة 

ّ
ــاع غــــز ــنـــوعـــن مــــن الـــــعـــــودة إلــــــى قــــطــ ــمـ المـ

والضفة الغربية بعد اتفاق أوسلو. تقابلتُ 
العام  الراحل ياسر عرفات في  الرئيس  مع 
ذاتــــــه، ووعــــدنــــي أن يــعــيــدنــي إلــــى الـــوطـــن، 
عضواً  بصفتي  طلبي  فــي  أرســـل  وبالفعل 
 
ً
وفعلا الفلسطيني«،  الوطني  »المجلس  في 

توجّهت عبر الأردن إلى جسر الملك حسين  
إلا أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي لـــم يــســمــح لي 
بــالــدخــول، وأبــعــدت مـــرّة أخـــرى إلــى الأردن 
ــا. فــي  ــومــ حـــيـــث مــكــثــت اثـــنـــن وأربـــــعـــــون يــ
المحاولة الأخيرة التي نجحت، دخلتُ زائراً 
بتصريح خــاص بــذلــك. هــكــذا دخــلــتُ أرض 

الوطن.
ــودتــــي وضـــعـــت لــنــفــســي بــرنــامــجــا  مـــنـــذ عــ
إنني  إذ  المـــرض،  يغلبني  ريــاضــيــا حتى لا 
عانيت كثيراً وأجريت عملية قسطرة مبكراً، 
ويـــتـــوزع بــرنــامــجــي الـــريـــاضـــي بـــن المــشــي 
؛ في أشهر الشتاء، أمارس 

ً
والسباحة. مثلا

ريـــاضـــة المـــشـــي، وقـــد تــصــل ســـاعـــات المــشــي 
إلى أكثر من ثلاث ساعات، وقد أزيدها إلى 
أكثر من ذلك، بعد أن أصبتُ بمرض السكر. 
أمـــا خـــال أشــهــر الــصــيــف، فـــأبـــدأ مـــن شهر 
يونيو/ حزيران، فأمارس رياضة السباحة 
كـــانـــون الأول،  أول شــهــر ديــســمــبــر/  حــتــى 
إلى  أيامي، بالإضافة  وهكذا كانت تمضي 

هوايتي الرئيسية ألا وهي الكتابة.
في يوم السبت السابع من أكتوبر/ تشرين 
 يــوم، 

ّ
الأول مــن عــام 2023، كــعــادتــي فــي كــل

ــــاة الـــفـــجـــر، ثــم  ــاكــــراً وأديّــــــــت صـ نـــهـــضـــتُ بــ
ألتقي  البحر، وخرجت كي  ارتديت ملابس 
ــام، مــنــزلــه يــبــعــد عـــن مــكــان  بــصــديــقــي هـــشـ
سكني مــا يــقــرب المــائــة مــتــر. لقد اعــتــدت أن 
 صباح وأصطحبه ونذهب 

ّ
كــل أعــرّج عليه 

البحر. في ذلك الصباح، عرّجت  إلى  سوياً 
البحر،  بــاتــجــاه  أن خــرج ذهبنا  عليه، ومــا 
تزيد  قليلة، لا  أمــتــارٍ  يبعد ســـوى  الـــذي لا 

أن خطونا  المائة والخمسين متراً، ومــا  عن 
يخترق  ضخمٍ  بصوتٍ  وإذا  خطوات  بضع 
ــــى الــســمــاء  ــر إلـ صـــمـــت المــــكــــان، أخـــــــذتُ أنـــظـ
الــقــذائــف الصاروخية  فـــإذا بــعــددٍ كبيرٍ مــن 
ة، كانت 

ّ
تنطلق متجهة إلى أراضينا المحتل

السماء قد امتلأت بالدخانِ الأبيض، كانت 
فوقفتُ   ،

ً
كبيرة الصاروخية  القذائف  كمية 

أنـــا وصــديــقــي هــشــام ونــظــرنــا إلـــى بعضنا 
 منا يسأل: ماذا حدث؟ 

ّ
البعض، ثم أخذ كل

أيّ  أو  ــر، 
ّ
تــوت أيّ  لقد نمنا، ولــم يكن هــنــاك 
شيء يوحي بأي تصعيدٍ محتمل. 

سيطر علينا التردّد، وقبل أن نتخذ قرارنا، 
إما العودة إلى منازلنا أو مواصلة طريقنا 
ــرّت بــنــا بــعــض الــحــافــات  صـــوب الــبــحــر، مــ
 الــطــاب إلــى مــدارســهــم فأخذنا 

ُ
الــتــي تنقل

نــســتــفــســر مــنــهــم، فــأبــلــغــونــا بــــأن المـــــدارس 
الــتــربــيــة  أوامـــــــر وزارة  عـــلـــى  ــاءً  ــنــ بــ أغـــلـــقـــت 
والــتــعــلــيــم. نــظــرنــا إلــــى بــعــضــنــا الــبــعــض، 
وقد استقرّ رأينا على العودة إلى منازلنا، 
صــــوت الـــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة كــــان مـــا زال 
يــمــأ الــســمــاء، وقــبــل أن نــغــادر مــكــانــنــا، مــرّ 
أمـــيـــر المــســجــد فـــأخـــذ يــســألــنــا مـــــاذا حـــدث، 
أن يخبرنا  عليه  الـــذي  هــو  بــأنــه  فأخبرناه 
ــرّك سيارته  لنا وحـ لــم يكترث  يــحــدث،  بما 

مسرعاً إلى منزله. 
أسرعنا الخطو حتى نعود إلى منازلنا، كي 
نستمع إلى الأخبار، كنت متأكداً أن العدو 
ســـوف يــكــون انــتــقــامــه رهــيــبــا. هــشــام أســرع 
إلــى منزله القريب مــن مــكــان وقــوفــنــا، وأنــا 
غذيتُ خطواتي حتى أصل إلى منزلي، وما 
أن دخلتُ إلى البناية التي أسكن بها، قابلتُ 
ــيـــران الـــذيـــن أخــــــذوا يــســألــونــي  بــعــض الـــجـ
 شــــاردة، 

ً
عــمــا يـــحـــدث. نـــظـــرتُ إلــيــهــم نـــظـــرة

 
ُ

القلق كــان  أعــلــم شيئاً،  لا  بــأنــي  وأخبرتهم 
يسيطر عليهم، فكمية القذائف الصاروخية 
كــبــيــرة جـــداً وغــيــر مسبوقة،  كــانــت  المطلقة 
فــيــمــا ســيــكــون ردّ الـــعـــدو رداً غــيــر مــتــوقــع. 
وصـــلـــت إلــــى شــقــتــي فـــأســـرعـــت إلــــى جــهــاز 

أنفث دخانها في فضاء المجلس، وأنا أتابع 
تــصــاعــد ذلـــك الـــدخـــان، وهـــو يــتــصــاعــد في 

حلقاتٍ تشبه قلقي. 
وتحسباً من أن يقوم العدو بقصف المنطقة، 
طلبتُ من ابني محمد أن يقوم بفتح نوافذ 
بدأنا  الشقة.  زجــاج  يتكسّر  لا  المــنــزل حتى 
ــمّـــة ووضـــعـــهـــا فــي  بــجــمــع المـــســـتـــنـــدات المـــهـ
حــقــيــبــةٍ يــســهــل حــمــلــهــا، وذلــــك مــن خبرتنا 
 ،

ً
ليلا القصف  يتعمّد  الـــذي  الــعــدو  بسلوك 

حتى يــزيــد مــن كمية الــرعــب الــتــي يُحدثها 
ــــف. مــــــع المـــــــســـــــاء، تــــنــــاولــــنــــا بــعــض  ــــصـ ــقـ ــ الـ
الــســنــدويــشــات الــتــي أعــدّتــهــا زوجــتــي على 
وأطفاله،  محمد  ابني  في  أفكر  كنتُ  عجلٍ، 
فأين عمر الــذي لــم يتجاوز الأربــعــة أعــوام، 
وأين ابنه الآخر الذي يحمل اسمي، والذي 
لم يتجاوز الستة أشهر، وفكرتُ في الأقارب 

وفي الجيران.
حاولنا أن نسرق بعض اللحظات كي نغفو، 
اهــتــمّــوا بأطفالهما وذهــبــا  ابــنــي وزوجــتــه 
، وزوجــتــي مــن شــدّة 

ً
بهم كــي يــنــامــوا قــلــيــا

ت في 
ّ
الارهاق سرقتْ بعض اللحظات وغط

النوم. أما أنا، فتابعتُ جلوسي في صالون 
ــــن سجائري، 

ّ
المــنــزل أرتــشــف قــهــوتــي، وأدخ

ولــكــن عــلــى مــا أعــتــقــد بــأنــنــي اســتــطــعــت أن 
أسرق بعض الإغفاءات. كان ما يزيد قلقي 
ر ردّ العدو الذي تعوّدنا بأنه بعد 

ّ
هو تأخ

بالرد،  الصاروخية يسارع  القذائف  إطــاق 
ــردّ، ولـــذلـــك ثــــارت في  ــ ــرّة لـــم يـ ــ ــذه المـ ولــكــن هـ
نفسي شكوكٌ كثيرة من أن ردّ العدو سوف 
يكون موجعاً، ويتعدى أثر الردود السابقة. 
التلفاز،  إلـــى  ننظر  وأخــذنــا  جميعاً،  أفــقــنــا 
منذ  المدينة  عــن   

ٌ
مقطوعة الكهرباء  أن  رغــم 

 بها يوجد 
ُ
مـــدّة، ولــكــن البناية الــتــي أســكــن

فــيــهــا كــهــربــاء يــتــمّ تــولــيــدهــا عــبــر شــاشــات 
الطاقة الشمسية.

 
ّ
ة »الجزيرة« التي لا تزال تبث

ّ
تابعنا محط

 تــحــلــيــات 
ّ
ــبـــث ــوم، وكــــذلــــك تـ ــهـــجـ مـــنـــاظـــر الـ

مــخــتــلــفــة، أتـــفـــق مـــع بــعــضــهــا وأخــتــلــف مع 
ــمــــررت فــــي مــتــابــعــة  ــتــ بــعــضــهــا الآخــــــــر. اســ
ــرى، ثم  ــ  مـــن مــحــطــةٍ إلـــى أخـ

ً
ــا

ّ
ــبـــار تــنــق الأخـ

خـــرجـــتُ أتــفــقــد الـــجـــيـــران، فــمــعــظــمــهــم كــان 
المساء   

ّ
يحل أن  وقبل  الــقــادم،  مــن  متوجّساً 

 المــنــطــقــة فــتــطــايــر 
ّ
دوّى انـــفـــجـــار قـــــوي، هــــز

زجاج نافذة غرفة نومي، بالرغم من اتخاذ 
ــراءات المــنــاســبــة، ولــكــن شـــدّة الانفجار  ــ الإجـ

اً بأن العدو يمارس 
ّ
 جداً، تيقن

ً
كانت عنيفة

هوايته في قتلنا. كان الانفجار لا يبعد عن 
المبنى الذي أقيم فيه سوى عشرات الأمتار، 
الخوف بدأ يتسرّب إلى نفوس الجميع، نمنا 
الانــفــجــارات،  الليلة على وقــع أصـــوات  تلك 
ــدّة الــقــصــف الـــذي  وتـــراقـــص المــبــانــي مـــن شــ
تــوالــى دون هـــدوء. وفــي الــيــوم التالي، أخذ 
 تحذيراته بأن على سكان مدينة 

ّ
العدو يبث

ة وشــمــالــهــا الـــنـــزوح إلـــى جــنــوب وادي 
ّ
غــــز

غزة، تحت التحذير بأن المنطقة هي منطقة 
عمليات عسكرية خطيرة، خرجتُ من المنزل 
انقسموا  الذين  البناية  مع سكان  لأتشاور 
على أنفسهم فمنهم من يريد أن يُخلي خوفاً 
عــلــى الأطــفــال والــنــســاء، ومــنــهــم مــن تشبّث 
البناية ولحظتها دوّى انفجار  بالبقاء في 
هائل ضرب العديد من البنايات منها ثلاث 
تــواردت  ثــم  أنسبائي،  عائلة  تتبع  بنايات 
إلينا أنباءُ بأن الصليب الأحمر حضر إلى 
شركة )ك(، التي تمتلك العديد من الحافلات 
التي تنقل طلاب المــدارس، وأبلغ موظفيها 
أمكنهم  يــأخــذوا ما  أن يخلوا مكانهم، وأن 
من السكان لأن العدو جاد في تهديده. ازداد 

قلقنا جميعاً وكبُر. 
ــي مـــحـــمـــد وعـــائـــلـــتـــه يـــســـتـــعـــدون  ــنــ كــــــان ابــ
ي سوف 

ّ
للتوجه إلى الجنوب، وأخبرته بأن

أمــكــث أنـــا ووالـــدتـــه فـــي الــشــقــة، رفـــض ذلــك 
وطــلــب منا أن نــغــادر نــحــن، لأنــنــا كــبــار في 
إلــى من يرعانا ويقوم على  السن ونحتاج 
خــدمــتــنــا، تـــجـــادلـــتُ مــعــه ثـــم غـــــادر وذهـــب 
أحــد أصدقائنا واســتــعــار منه سيارة،  إلــى 
ثــم ذهـــب إلـــى بــيــت أهـــل زوجــتــه وأتـــى بهم، 
ــــوادي،  لأنــهــم قـــــرّروا الـــنـــزوح إلـــى جــنــوب الـ
ابــنــي يضغط علي،  وبـــدأ  حــضــروا جميعاً 
هــو وحــمــاه، مــن أجــل اقناعي بالنزوح إلى 
ــوادي. أخــــذتُ أنــظــر إلـــى زوجــتــي  جــنــوب الــــ
مستنجداً بها، ولكنها كانت مع رأي ابنها، 
نسيبي بدأ يقنعني بالذهاب إذ إنه يمتلك 
بناية ليست جاهزة، ولكن علينا أن نمضي 
تلك الليلة بها، لأننا كنا نتوقع أن خروجنا 
هو خروج مؤقت، ولن يستمر لأكثر من يوم 
أو يومين، وأنه يعتبرها نوعا من السياحة 
 لابني 

ً
في الوطن، تحت ذلك الضغط ومحبة

وزوجته ووالدها قررنا المغادرة. لم نحمل 
ــيء، وخــرجــنــا بــالمــابــس الــتــي  مــعــنــا أيّ شــ
نرتديها وبدأت رحلة النزوح إلى المجهول.
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لم نحمل معنا
أيّ شيء، وخرجنا 

بالملابس التي نرتديها 
وبدأت رحلة النزوح 

إلى المجهول

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

النزوح ليس سياحة في الوطن
روائي عون الله أبو صفية

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

ــنـــي محمد  ــتـــي وابـ الـــتـــلـــفـــاز، فـــوجـــدت زوجـ
 مباشرة من 

ّ
تبث الأخبار، وكانت  يتابعان 

ــــى، شــعــرتُ  مــكــان الـــحـــدث. فــي الــوهــلــة الأولـ
بــه المقاومون،  قــام  الــذي  بالفخر مــن العمل 
ولــكــن بــعــد قــلــيــل أفـــقـــتُ مـــن ســكــرة الــنــصــر، 
 أكثر 

ً
فــأخــذ عقلي يــتــســاءل ويــطــرح أســئــلــة

واقعية.
 عــبــر التلفاز، 

ً
جــلــســتُ أتــابــع الأخـــبـــار، تــــارة

ــع تـــزاحـــم  ــ وتـــــــارة عـــبـــر هـــاتـــفـــي الـــنـــقـــال. ومـ
الأفــكــار، ومــع الــخــوف مــن ردّ الــعــدو، طلبتُ 
مــن زوجــتــي أن تــضــع لــي ركـــوة قــهــوة على 
الــغــاز، وأخـــرجـــتُ علبة ســجــائــري، وأخـــذتُ 

ة بــاتــجــاه 
ّ
بـــعـــد أن نـــزحـــنـــا مــــن مـــديـــنـــة غــــــز

 
ً
الجنوب منذ أشهر عدّة، صرنا ننامُ سبعة

فـــي غـــرفـــة واحــــــدة. كــــان ذلــــك بــعــد نــزوحــنــا 
التاسع، هرباً من مكان إلى مكان، بحثاً عن 
الأمان المفقود، أو هرباً من قصف أكيد. بعد 
أن استقرّ بنا المطاف، في بيت أقارب زوجي، 

في مدينة دير البلح.
ا محظوظين كفاية لنتمكن من الحصول 

ّ
كن

على غرفة كاملة )4×3.5 أمتار(. بدا أطفالي 
بعد  بخاصة  غرفة،  في  لوجودهم  ممتنين 
لأنــنــا   ،VIP نــــازحــــون  بـــأنـــنـــا  أقــنــعــتــهــم  أن 
 من 

ٌ
محاطون بأربعة جدران ويسترنا سقف

نا نستطيع استخدام الحمام من 
ّ
فوقنا، ولأن

أجل قضاء حوائجنا. شعرنا بالذنب تجاه 
بالرغم  الخيام،  في  يعيشون  الذين  الناس 
مـــن أنــنــا حــاولــنــا عــمــل خــيــمــةٍ، فـــي مرحلة 
سابقة، ولكننا لم نستطع دفع ثمنها الذي 
 ليلة، 

ّ
تــجــاوز ألــفــي شــيــكــل. شــكــرنــا الــلــه كـــل

ه سترنا من البرد والمطر والبشر. لم نكن 
ّ
لأن

نملك إلا حقائب ظهرٍ صغيرة جداً، تحوي 
ملابس قليلة جداً.

ر لنا أقارب زوجي بعض الأشياء القليلة 
ّ
وف

والضرورية الأساسية لبدء حياتنا البدائية 
الجديدة؛ بضع فرشات، وأغطية، ومنصب 
للطبخ على الحطب، وغالون ماء، وطنجرة 
 تلك 

ّ
للطبخ، ومقلاة، وبراد للشاي.. بدت كل

 مثلي، 
ً
الأشــيــاء مثل كنزٍ ثمين، لأن  نــازحــة

لــن تكون  المـــال،  القليل وبــعــض   
ّ

إل لا تملك 
قادرة على شراء تلك التفاصيل؛ التفاصيل 
التي اختفت من السوق بسبب اكتظاظ دير 
 الــعــشــرات، المــئــات، 

ّ
الــبــلــح بــالــنــازحــن، ولأن

الآلاف مــن الــعــائــات الــنــازحــة قــبــلــي بــدأت 
مثلي حياة بدائية من جديد، فاختفت تلك 
الــتــفــاصــيــل مــن الـــســـوق، وإن وجـــدت فإنها 

تباع بأضعاف سعرها.
ــالـــي فـــي هــنــدســة الــغــرفــة،  ــفـ بـــــدأت أنــــا وأطـ
ــة لــبــعــض  ــ ــ ــة لــلــحــقــائــب الــقــلــيــلــة، زاويـ ــ ــ زاويـ
لـــأغـــطـــيـــة، زاويــــــــة لأدوات  ــة، زاويــــــــة  ــ ــونـ ــ المـ
في  كنا نضعها  فقد  الفرشات  أمــا  المطبخ. 
 لــلــجــلــوس، 

ً
الــنــهــار، بــحــيــث تــكــون مــنــاســبــة

ها بجوار بعضها البعض 
ّ
وفي الليل نصف

لتكون مناسبة للنوم. ولأن الغرفة تحتوي 
عــلــى بــــابٍ زجــاجــي بــعــرْض نــصــف حــائــط، 
من  يكن  لم  كبيرتيْ،  زجاجيتين  ونافذتين 
السهل أن نختار مكاناً مناسباً للنوم بعيداً 
عن الــزجــاج. فاستسلمنا للأمر، راجــن من 
استيقظنا  إذ  وقــد سلمنا  يسلمنا،  أن  الله 
ــرّة عــلــى صــــوت تــكــســر الـــزجـــاج إثــر  ــ ذات مـ
المنزل   جـــدران 

ّ
كــل لــه  ارتجفت  قصف قريب 

وكــانــت قــطــع كــبــيــرة مــنــهــا، سقطت بــجــوار 

رأس ابــنــي. اســتــمــرّ بــنــا الــحــال، نعيش في 
ــدة زادت عــــن خــمــســة  ــ الـــــواحـــــدة، لمـ الـــغـــرفـــة 
أشـــهـــر، زادت خــالــهــا أمــتــعــتــنــا. بــعــد وقــت 
قــلــيــل مـــن نـــزوحـــنـــا، زادت بـــــرودة الــطــقــس، 
فــالمــابــس الــتــي هــربــنــا بــهــا كــانــت صيفية، 
عليّ  كــان  منا،  واحــدٍ   

ّ
لكل )غيارين(  بالكاد 

أن أتـــدبـــر الأمــــــر. اضــــطــــررتُ لـــشـــراء بعض 
 البضائع قليلة 

ّ
الملابس الشتوية، ونظراً لأن

حاجتنا  اشــتــريــت  فقد  مرتفعة،  والأســعــار 
من )الملابس المستخدمة/البالة(، في ما بعد 
ارتفعت أسعار البالة، ولم نعد قادرين على 

الشراء منها، فاكتفينا بما حصلنا عليه.
كــبــرت زاويـــــة الــحــقــائــب، واكــتــظــت بــمــا بــهــا. 
اســـتـــطـــعـــنـــا الــــحــــصــــول عـــلـــى بـــعـــض المـــونـــة 
)المعلبات(، وقد كانت طعامنا الرئيسي على 
ر 

ّ
لم تتوف  الخضروات 

ً
مــدار وقــت طويل، لأن

في السوق آنــذاك، وما توفر منها كان باهظ 
الــثــمــن. حــرصــتُ قـــدر الإمـــكـــان عــلــى الــحــفــاظ 
عـــلـــى طـــبـــق الـــســـلـــطـــة )بــــــنــــــدورة، بـــقـــدونـــس، 
حتى  اليومية،  حياتنا  فــي  جرجير(،  خــيــار، 
أحمي أطفالي بالقدر الممكن من خطر المواد 
الحافظة المــوجــودة فــي المــعــلــبــات. كــان طبق 
تكلفته  فضلتُ  ولكنني  جــداً،  مكلفاً  السلطة 
على اضطراري لدفع تكلفة علاجاتٍ )والتي 
كــانــت قـــد نــفــدت مـــن الـــســـوق أيـــضـــا( لــوقــايــة 
أطفالي من خطر المواد الحافظة، ولأن المطبخ 
ليس متاحاً لي، كما أشاء، كان عليّ أن أضع 
المونة في الغرفة. كبرت زاوية المونة واكتظت 
أو  طبقاً  أطفالي  يكسر  أن  أخشى  كنتُ  بها. 
كأساً من أدوات مستضيفينا، لذلك اضطررتُ 
لشراء بعض الأكــواب، وبعض الأطباق، وما 
الوقت،  ومــع  متواضعة.  سُــفــرةٍ  يكفي حاجة 
ــة أدوات المــطــبــخ أكـــثـــر، وصـــارت  ــ كــبــرت زاويـ

تنافسنا على المساحة القليلة المتبقية.
لــم تكن أشــيــائــي كــثــيــرة، لكن الــزوايــا كانت 
ــا نــنــام فــي صــفــوف مــتــجــاوريــن: 

ّ
ضــيــقــة. كــن

آلاء، ابنتي الكبرى 20 عاماً، ديما 18 عاماً، 
لينا 17 عــامــا، فــايــز 15 عــامــا، هبة 9 أعــوام 
ووالـــدهـــم وأنــــا. كــنــا نــنــام مــتــجــاوريــن على 
الفرشات القليلة، نتشارك الأغطية لتكفينا. 
وبالرغم من أن الفرشات أقل من عدد الأفراد، 
الـــغـــرفـــة المــكــتــظــة بــتــفــاصــيــل الــحــرب  إلا أن 

اكتظت بالفرش، وبأدوات المطبخ وبنا.
فــي هـــذا الــعــالــم الــضــيــق الــــذي نــعــيــش فيه، 
أو فـــي غــرفــتــنــا هــــذه، لا خــصــوصــيــة يمكن 
لــطــفــلٍ مـــراهـــق، أو لــشــابــة تــحــب الــتــأمــل أن 
أراد  إذا  مــكــتــظــة.  غــرفــة  فــي  تــحــصــل عليها 
أحـــدنـــا اســـتـــبـــدال مــابــســه، كــــان يــطــلــب من 
الــخــروج مــن الغرفة أو الاســتــدارة.  الجميع 
ــم تـــكـــن الـــغـــرفـــة الـــــواحـــــدة كـــافـــيـــة لــتــســتــر  لــ

والزوايا  الغرفة  نفقد  أن  بيتنا نخشى  في 
ــفـــرشـــات، والأغـــطـــيـــة، ومــنــصــب الــطــبــخ،  والـ
وغــالــون المــــاء، والــطــنــجــرة، والمـــقـــاة، وبـــراد 
الشاي... لأننا لو فقدناها، سنضطر للبدء 
الصفر مــجــدداً. وربــمــا نضطر للعيش  مــن 
فـــي خــيــمــة. ونــفــقــد خــاصــيــة الـــــ VIP الــتــي 

أقنعنا أنفسنا بها.
 نازح نصيبه من الفقد، الحسرة، الألم. 

ّ
لكل

ألقت  مــن بيوتها،  الــعــائــات  نــزحــت  عندما 
التي  الخيارات   منها نفسها في حضن 

ّ
كل

أقارب  العائلات وجــدت  أتيحت لها. بعض 
ــم تــعــرفــهــم  لــ ــا  ــاســ أنــ لـــهـــا، أو أصـــــدقـــــاء، أو 
مسبقاً، لتستقبلها في منازلها أو محالها 
الــتــجــاريــة، أو فـــوق الأســـطـــح، أو فــي زوايـــا 
أراضيها الزراعية، أو في حواصل بناياتها. 
العائلات استطاعت عمل خيمة في  بعض 
الشارع، أو على سفح تلة رملية، أو في ممرّ 
مدرسة، أو مركز ايواء. وبعضها هربت إلى 
المدارس والمستشفيات لتجد لها ركناً تأوي 
إليه. واضطر الكثير من الرجال للمبيت في 
الشوارع، لأنهم لم يتمكنوا من تأمين مكان 
ــيّـــة في   عــائــاتــهــم، فــأعــطــوا الأولـ

ّ
يــــؤوي كـــل

ولكبار  وللأطفال  للنساء  المتوفرة  الأماكن 
السن.

 مــكــان، وفــي 
ّ

ــــواء فــي كـــل انــتــشــرت مــراكــز الإيـ
ــه الــخــصــوص.  ــر الـــبـــلـــح، عــلــى وجــ ــ ــح وديـ رفــ
اكتظت الأماكن )الأراضي، الشوارع، المدارس، 
المؤسسات، المستشفيات، المنازل( بالنازحين. 
نزحنا أنا وأطفالي لبيت أقارب والدهم في 
ديــر البلح. ولأننا نعيش في غرفة في بيت 
ناس آخرين، كنا حريصين جداً على أن نكون 
أنا  وُأصــبــتُ  ضيوفاً خفيفين غير مزعجين. 
بتجاوز مرحلة  فايز  بدأ  الهمس.  بمتلازمة 
الطفولة، والدخول في مرحلة الرجولة خلال 
 

َّ
أشـــهـــر الـــحـــرب، و قـــد أصـــبـــح صـــوتـــه أجـــش

الــهــمــس يصبح مزعجاً  إذا حـــاول  مــرتــفــعــا، 
ــداً. كــان  ــداً، وإذا ارتــفــع يــكــون جــهــوريــا جــ جــ

الــجــمــيــع يــصــرخ عــلــيــه بــصــوت مــتــوتــر بــأن 
يصمت كلما تكلم. مما يزيد حاجته للكلام 
والــدفــاع والاحــتــجــاج والــتــوتــر. أمــا آلاء فقد 
كانت الأشدّ توتراً، وكانت تطلب من الجميع 
ــهــــدوء والـــصـــمـــت، كــلــمــا اشـــتـــدّ الـــجـــدل أو  الــ
الخلاف حول أمر ما. إلا أنها كانت تطلب من 
الجميع الصمت بصوت مرتفع جداً. فأحتجّ 
أنــا على ذلــك قائلة بهمس: »ممكن إلــي بده 
يــســكــت، حـــدن مــا يحكي بــصــوت عــالــي«، لم 
تكن قدرة أبو فايز على التعامل مع الضغط 
كبيرة، لم يتمكن من كبح غضبه وقلقه من 
المسؤوليات في أغلب الأحيان .كلما بدأ في 
لـــوم أو تــوبــيــخ أحــدنــا لا يــتــوقــف عــلــى مــدار 
نصف ساعة على الأقل، وكأنه يقوم بتفريغ 
كـــل مـــا يـــؤلمـــه فـــي الـــعـــبـــارات الـــتـــي يــقــولــهــا، 
يــبــدأهــا بــتــوبــيــخ هـــامـــسٍ ثـــم يــرتــفــع صــوتــه 
تدريجياً، فيزيد من وجع صمتنا أو همسنا 
أو قدرتنا على الكبت والتحمل. ليهمس لي 
أطفالي ســراً في ما بعد: »احنا بدنا نطيب 

من الحرب، وبدنا نطيب من بابا كمان«.
أمـــا ديــمــا فــهــي تــحــرص عــلــى الــهــمــس أغلب 
الوقت، ولكنها تنسى ذلك تماماً كلما قالت 
إن غضبت فتتكشف عن  أو  شيئاً مضحكاً، 
عبارات مجبولة بالكبت والغضب والعتاب، 
عـــبـــارات مــتــتــالــيــة مــثــل رصـــاصـــات طــائــشــة 
تــخــرج مـــن رشــــاش خـــرج عـــن الــســيــطــرة، ثم 
عدم  عن  لتعلن  الغرفة،  من  وتخرج  تصمت 
استعدادها لسماع كلمة واحــدة زائــدة. لينا 
هادئة أغلب الوقت، ولكنها لم تتصالح قط 
ي بالصبر 

ّ
التحل ، فهي تحاول  مع هدوئها 

والــصــمــت ولــكــن بضغط فــائــق عــن قــدرتــهــا، 
لــذا فقد كــانــت تنفجر مــن وقــت لآخـــر، تهدّد 
ــيـــراً. اســـتـــطـــاعـــت هــبــة  ــثـ وتـــتـــوعّـــد وتـــبـــكـــي كـ
)الـــصـــغـــرى( أن تــجــد قــريــبــة لـــهـــا، فـــي عمر 
قــريــب لــعــمــرهــا، فــانــشــغــلــت أكــثــر الــوقــت في 
الهمس،  الغرفة لتتجنب لعنة  اللعب خــارج 
والــصــراخ في الــداخــل، ولكنها كانت تنفجر 
مـــن وقــــت لآخــــر قــائــلــة: »لــيــش لازم نــهــمــس، 
ــقـــول كــــــام عــــــــــادي«. وفــــــي أوقــــــات  ــنـ ــا بـ ــنــ احــ
أخــرى كانت تــقــول: »مــامــا أنــا بأتحمل مش 
لأنــي مــش حزينة، لكن لأنــي بــديــش أصعب 
الأمور عليكي«. عندما يرتفع صوت والدها 
بــتــوبــيــخ أحـــد إخــوتــهــا، تــركــض هــبــة بقلبٍ 
قائلة: »ماما  مذعور لتضع يدها على فمي 
كــام مليح ولا كلام  لا تقولي ولا حـــرف، لا 
والــصــراخ متناقضان  الهمس  مــلــيــح«.  مــش 
ــــروح   مــنــهــمــا الـ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
ــز ــان، يـــحـ ــؤلمــ قـــاســـيـــان مــ

فيقسمها نصفين أو يهشمها لقطع صغيرة. 
بعد سبعة أشهر من البعد عن بيتنا، عندما 
ــــوت أحــــدنــــا يـــصـــرخ بــــه الــجــمــيــع  يـــرتـــفـــع صـ
لـــيـــهـــمـــس. وأنـــــــا المــــصــــابــــة بــلــعــنــة الـــهـــمـــس، 
تكبر أصــوات الهمس، والــصــراخ في رأســي، 
التي حفرتها  الخنادق  في  ويــتــردّد صداها 
الـــطـــائـــرة الـــزنـــانـــة فـــي جــمــجــمــتــي، فــأصــاب 
لنفسي بعبارات  أهمس  ثم  المتكرر.  بالدوار 
إلا  نــفــســا  الـــلـــه  يــكــلــف  لا  وأردّد:  مــتــفــائــلــة 
وسعها. فأحتمل كل ذلك. وأردّ نفسي لمنطقة 
الــســؤال  والــتــفــهّــم. ويبقى  والــتــحــمّــل  الصبر 
الحقيقي والأهمّ: لماذا علينا أن نهمس حين 

نكون نازحين في بيوت الآخرين؟

بدا أطفالي ممتنين، 
بخاصة بعد أن 

أقنعتهم بأننا نازحون 
VIP، لأننا محاطون 

بأربعة جدران

غرفةٌ واحدة
لا تكفي

انــتــفــاخ بــطــونــنــا بــالــريــح بسبب المــعــلــبــات، 
ــاســــي. لـــم تكن  ــارت طــعــامــنــا الأســ ــ الـــتـــي صـ
غرفة واحدة كافية لتستر حزننا وغضبنا 
وخـــوفـــنـــا، أو حـــتـــى ضــحــكــنــا الــهــســتــيــري 
مــن وقــت لآخــر. خــال مــا يزيد على خمسة 
ــا، واكــتــظــت  ــ ــــزوايـ الـ اكـــتـــظـــاظ  ازداد  أشـــهـــر، 
تخمت 

ُ
أ والــتــوتــر.  والقلق  بالخوف  قلوبنا 

مصابون  نا 
ّ
لكن بها.  تخمنا 

ُ
وأ بنا.  الغرفة 

البقاء.  فــي  خيارنا  فقدنا  كما  الفقد،  بقلق 
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